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نحن بحاجة إلى حركة اجتماعية »حركة التحوّل الاجتماعية في نمط الحياة وأسلوب الحكم«/ 

إذا أوصينا المؤمن باكتساب المال فليس هذا ترويجًا للترف/ لنقرّر معا من أي مصنع نشتري 

بضائعنا/ إن اتحدنا وانسجمنا معا نصبح قوّة اقتصادية عظمى/ المسجد الذي لا يتدخل في 

نمط حياتنا فإنه ليس بمسجد ثوريّ بل علمانيًا 

إليكم أهم المقاطع من المجلس الأول من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

إن بعض الرؤى المنفعلة تجاه الدين والتديّن تنفّر ذوي الكفاءات والجدارات من الدين!
ــدة، بــل مــرةّ. إن كانــت رؤيتنــا عــن حســن  إن بعــض الــرؤى تجــاه »الحســن والصــاح« ليســت بجيّ

ــا عــن الحســن  ــت رؤيتن ــم أحــدا، وإن كان ــؤذي الإنســان أحــدا ولا يظل الأخــاق ليســت ســوى أن لا ی

والصــاح وحتــى الحســن الشرعــي والدينــي هــو أن لا يرتكــب الإنســان ذنبــا وحســب، دون أن نأخذ بعين 

الاعتبــار باقــي مقتضيــات حيــاة البــر، فــإن هــذه الرؤيــة مــرةّ. إن اقتــرت مــؤشّات التديـّـن والصلاح 

عــى بضعــة مــؤشّات مــن قبيــل الكــفّ عــن الأذى والتواضــع والرأفــة وأمثالهــا التــي هــي مجموعــة مــن 

الصفــات الانفعاليــة، فــإن هــذه الرؤيــة كالســمّ القاتــل للمجتمــع! هــذه النظــرة تنفّــر الكثــر مــن الديــن 

ــم  ــاء وذوي الكفــاءات يرغبــون عــن الديــن ث ــك تــرى كثــرا مــن الأذكي ــد ذل ولهــم الحــقّ في ذلــك! عن

يدخــل فيــه بعــض الضعــاف والعجــزة مــن النــاس فيــرّون بالديــن. مــن الســيئ جــدّا أن يعتقــد النــاس 

أنــه »إنمــا أولئــك الذيــن لهــم فــراغ أكــر وليســوا جديريــن بإنجــاز شيء يتســكّعون في الأوســاط الدينيّــة!«

التدين المنفعل، يجذب ضعاف الناس إلى الدين لا الأذكياء والأكفاء!
ــتفحال  ــوغ واس ــن البل ــت كان س ــباب أن »لي ــى الش ــرص ع ــق الح ــن منطل ــد م ــال أح ــر بب ــد يخط ق

الغريــزة الجنســية لــدى الشــباب يتأخــر ســبع ســنين مثــا لئــا يقعــوا في الذنــوب، إذ لا يمكــن الــزواج في 

الرابعــة عــرة عــادةً!« وكأن اللــه قــد أخطــأ في التوقيــت وبلـّـغ الشــباب ســبع ســنين أسرع! هــذه الفكــرة 

تعنــي مســح المســألة وتعنــي التديـّـن المنفعــل! في حــن أن هــذه الغريــزة بمثابــة كيــس الملاكمــة للشــاب، 

أي عليــه أن يتخذهــا وســيلة ليصارعهــا ويقــوى في الســيطرة عــى نفســه ويتجهّــز بقــوّة جهــاد النفــس.

التديــن المنفعــل عاجــز عــن جذب أكفــاء المجتمــع وأذكيائه، وإنمــا يجذب ضعــاف الناس وهذا لأمر ســيئ 

جــدّا. مــن معــاني التدينّ المنفعل هو مســح القضيّــة! مثل أولئك الذيــن قالوا ليت الغريزة الجنســية يتأخر 

نشــاطها في الإنســان. أمّــا التديـّـن الفعّــال فيقول: »عليــك أن تتصدّى لمواجهة بعض المســائل التي تحســبها 

مثــارا للفســاد!« حتــى قــد يقتضي الأمر أن توجدها ثم تقف مســتقيما في ســاحتها ومناخهــا ملتزما بدينك!
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ليــس معنــى هــذا الــكلام هــو أن يقحــم الإنســان نفســه في جــوّ فاســد ثــم يحــاول أن يلتــزم بالتقــوى! 

ــة ســخيفة! أمــا بعــض القضايــا فيلزمــك أن تخوضهــا مثــل اكتســاب المــال، أو  هــذا يعنــي اختــاق قضيّ

جعــل المســجدِ ملتقــى أصحــاب المشــاريع وريــادة الأعــال! نعــم، قــد يشــبّ نــزاع بينهــم عــى مــال، ولا 

بــأس، إذ هــذه أيضــا قضيّــة يجــب أن نخوضهــا.

ا المسجد الذي لا يتدخل في نمط حياتنا فإنه ليس بمسجد ثوريّ بل علمانيًّ
شــيئا  العلمانيّــون  يدّعــي  وهــل  الاقتصــادي؟!  للتعامــل  موطنــا  يكــون  أن  للمســجد  ينبغــي  ألا 

غــر هــذا؟! إنهــم يقولــون: »فلينــأَ أصحــاب القداســة والروحانيــة بأنفســهم عــن السياســة لــي 

ــة  ــة العلماني ــت راي ــاجدنا رفع ــن مس ــة م ــم بالمئ ــكلام! ك ــبه ذاك ال ــكلام يش ــذا ال ــدوا!« وه لا يفس

في ثقافــة المســجد؟ ليســت مخالفــة العلمانيــة في أن تهتفــوا بالمــوت لإسرائيــل في أروقــة المســجد 

ــن  ــا إلا ع ــمّ هلاكه ــجد ولا يت ــل في المس ــى إسرائي ــوا ع ــة في أن تقض ــة العلماني ــا محارب ــب! وإنم فحس

طريــق المســاجد! هــل مــن الصحیــح أن تنســحب المســاجد عــن نمــط حياتنــا والجــزء الرئيــس منــه أي 

شــغلنا ودخلنــا، ثــم يهتــف فيهــا بالمــوت عــى أمريــكا وإنكلــرا وحســب! أوهــل هــذا المســجد ثــوريّ؟!

ما هي الأصول الموضوعة لتصميم نمط حياة صحيح؟
حددنــا في المجلــس الســابق أربعــة أصــول لنمــط الحيــاة الصحيــح والكفــوء باســم »الأصــول الموضوعــة 

لتصميــم نمــط الحيــاة« فنضيــف إليهــا في هــذا المجلــس ثلاثــة أخــرى: الأصــول الأربعــة الســابقة هــي: 1ـ 

اكتســاب العلــم والفكــر الوقـّـاد والنقّــاد والمحلــل والمنتج 2ـ الســعي وبذل الجهد وتجشّــم العنــاء والتهربّ 

مــن طلــب الراحــة 3ـ جدولــة الأعــال والنظــام وقبــول التكليــف وتجنــب النشــاطات والحيــاة المبعــرة 

وغــر المنتظمــة 4ـ إنتــاج القيمــة المضافــة حتــى في الجانب المــالي! )إذ الشــخصية الاســتهلاكية قبيحة جدّا( 

إن أنتجــت قيمــة مضافــة مــع مراعــاة التقــوى، عندئذ تكــون كرجبعلي الخيــاط! يقول أحدهــم: إني طالب 

جامعــي جيّــد، ولكنّــي لا أكتســب مــالا غــر أني ولــد صالح! لقــد جاء في الحديــث أنه »کَانَ رسَُــولُ اللَّــهِ إذَِا 

نظَـَـرَ الرَّجُــلَ فأَعَْجَبَــهُ قـَـالَ هَــلْ لـَـهُ حِرفْـَـةٌ فـَـإِنْ قاَلـُـوا لَ قـَـالَ سَــقَطَ مِــنْ عَیْنِــي« ]جامــع الأخبــار/ص139[
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لم تتحرّك فينا بعد عَجَلة الجهاد بالمال/ أين المجاهدون بأموالهم؟
هنــاك موضــوع قــرآني مهــم لم ينشــط فينــا ـ في هــذه الثــورة ـ بعــد! ينطلــق الجهــاد في القــرآن أولا بالمــال 

ثــم بالنفــس! نحــن قــد جرّبنــا الجهــاد بالنفــس وقدّمنــا كل هــؤلاء الشــهداء. ولكــن أيــن شــهداء الجهــاد 

بالمــال؟ وأيــن جرحــاه يــا تــرى؟ رأيــت أخــرا كتــاب ذكريــات الجهــاد بالمــال أو المضحّــن بالمــال. فإنــه 

يســتعرض ذكريــات أولئــك الذيــن عمــدوا إلى إنشــاء معمــل أو مصنــع، ولكــن منظمــة التأمــن الاجتماعــي 

ــكان هــؤلاء  ــة. كان بإم ــر شرعي ــا غ ــي معظمه ــن الت ــن التأم ــر قوان ــم ع ــم وقضــت عليه بطشــت به

الرياديـّـن أن يســتثمروا أموالهــم في مجــال العقــارات، ولكنّهــم رجّحــوا الإنتــاج عــى ذلــك فأنشــأوا مصانع 

صغــرة وسريعــة العوائــد، أمــا التأمــن الاجتماعــي تســبّب في كبوتهم! لقــد أعلن التأمــن يوماً أنــه إذا كان 

لديكــم خمســة عــاّل يعفــى صاحــب المــروع مــن دفــع أقســاط التأمــن لمــدة خمــس ســنين، فتحفّــز 

كثــرون وأنشــأوا مصانعهــم، ولكــن قبــل انتهــاء الســنين الخمس تشــبثت منظمّــة التأمين بذرائــع وفرضت 

عليهــم ـ عــر قــرارات ومصوّبــات لم تكــن بالحســبان ـ رســوما وغرامــات. قــال مديــر أحد المصانــع: لم نكن 

نعلــم بوجــود هكــذا تعميــم! لم أكــن أعلــم بــأني لســت معافــا عــن هــذه الرســوم وكانــت خفيّــة لــديّ!

لقد قدّم القرآن الجهادَ بالمال على  الجهاد بالنفس/ لماذا لا تعمل المساجدُ والأوساط 
التعبويّة على ترويج ثقافة الجهاد بالمال

أنَفُسِــهِم(  وَ  بِأمَْوَلهِِــمْ  )جَاهَــدُواْ  بالنفــس؛  الجهــاد  عــى  بالمــال  الجهــاد  القــرآن  قــدّم  لقــد 

لمــاذا  القــرآن؟  مــن  القســم  يطبّــق هــذا  أيــن  بالمــال؟  الجهــاد  الآن  نبــاشر  فأيــن  ]التوبــة/88[ 

لإنجــاز  يبرمــج  لا  لمــاذا  بالمــال؟  الجهــاد  ثقافــة  ترويــج  عــى  والتعبويـّـون  الثوريـّـون  يعمــل  لا 

هــذا الأمــر في المســاجد؟ هــل تعلمــون أن الإمــام الحســن)ع( قــد جــاء بأمــوال واشــرى أرض 

كربــاء؟! كــا أنــه بــذل المــاء لــراء الســاح وزاد الســفر. ثــم الإمــام زيــن العابديــن)ع( أنفــق 

لإقامــة المآتــم عــى الحســن)ع(. وكانــت هــذه الأمــوال حصيلــة ســنين مــن الزراعــة والتجــارة.

لا ينبغي أن تقتصر على حاجتك في مسار إنتاج القيمة المضافة!
لا ينبغــي أن تكتفــي في إنتــاج القيمــة المضافــة بحاجتــك وحســب. وهــل كانــت البســاتين التــي 

ــه؟!  ــدار حاجت ــبه بمق ــذي اكتس ــال ال ــا والم ــي حفره ــار الت ــة والآب ــن)ع( في المدين ــر المؤمن ــأها أم أنش

ــد!«  ــى أن أفس ــول: »أخ ــال ويق ــب الم ــن لا يكتس ــابّ المتديّ ــرى الش ــه! ت ــن حاجت ــر م كلا؛ كان أك

ــكلام؟!  ــذا ال ــى ه ــا معن ــن الآن! م ــان م ــت خرب ــل أن ــال، ب ــن دون م ــد م ــك تفس ــن لعل ــب ولك طي

ــبُّ  ــن لا یحُِ ــرَ فیمَ ــول: »لا خَی ــذي يق ــث ال ــذا الحدي ــك ه ــرأوا علي ــن لم يق ــة ولك ــوك القناع إن علمّ

للمجتمــع! مــرّا  انفعاليّــا  دينــا  علمّــوك  فقــد  ]الــكافي/ج5/ص72[  الحَــالِ«  مِــن  المــالِ  جَمــعَ 
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الأصل الخامس: الاستقلال الروحي والشعور بالمسؤولية
الأصــل الخامــس مــن الأصــول الموضوعــة لنمــط الحيــاة هــو الاســتقلال الروحــي والشــعور بالمســؤولية. 

يجــب أن يكــون نمــط حياتــك بحيــث تصبــح إنســانا مســتقلّ ولا يؤثـّـر فيــك اســتهزاء النــاس. فــإن كانــوا 

عــى باطــل، ينبغــي أن تكــون شــجاعا ولا تهتــزّ بتياّراتهــم. لا تصلُــح جزافــاً! فــإن صَلحُــتَ بــا اســتقلال 

ــة  ــل في غربل ــر قلي ــقط غ ــن! يس ــد ح ــقُط بع ــل وتسَ ــن، تغَُربَ ــك في الصالح ــةٌ أقحمت ــك موج وجَرفَتَ

آخــر الزمــان وجميــع فــن آخــر الزمــان هــي مــن أجــل الغربلــة. إذ كلــا كــر أصحــاب الديــن وروّادُه 

غربلهــم اللــه! يقــول الإمــام الرضــا)ع( في فــن آخــر الزمــان: »یسَْــقُطُ فِیهَــا کُلُّ وَلیِجَــةٍ وَ بِطاَنـَـةٍ« ]الغيبــة 

للنعــاني/ص181[ الوليجــة بمعنــى إنســان مؤثــر وذي نفــوذ تقتنــع بكلامــه وتأخــذ بــه عــادةً! ســقوط 

الولائــج بمعنــى أن يجــب عــى كلّ امــرء أن يعــرف الحــقّ وتكليفــه بنفســه! فــاذا يكــون دور العلــاء 

إذن؟ ســيظهر في آخــر الزمــان علــاء بأنــواع وأشــكال مختلفــة، فعليــك أن تشــخّص أيهّــم أولى بالاتبــاع؟

كن مستقلّ في مالك وشغلك؛ فلا يحسن أن تكون موظفّا!
الاســتقلال يشــمل الاســتقلال في الفكــر والشــخصية والــروح وحتــى في المــال. لا يكفــي أن ننتــج 

القيمــة المضافــة في جميــع المجــالات، بــل يجــب علينــا الاســتقلال أيضــا. فعــى ســبيل المثــال 

إذا أنتجــت قيمــة مضافــة ولكنّــك أصبحــت موظفّــا يســتلم راتبــاً شــهرياّ فهــذا ليــس بجيّــد. 

عليــك بالاســتقلال في المهنــة والمــال ولا تكــن أجــراً! ســئل الإمــام الصــادق)ع(: »الرَّجُــلُ یتََّجِــرُ 

فـَـإِنْ هُــوَ آجَــرَ نفَْسَــهُ أعُْطِــيَ مَــا یصُِیــبُ فِ تجَِارتَـِـهِ فقََــالَ لَ یؤُاَجِــرْ نفَْسَــهُ وَلکَِــنْ یسَْــرَْزِقُ 

ـهُ إذَِا آجَــرَ نفَْسَــهُ حَظـَـرَ عَــىَ نفَْسِــهِ الــرِّزقَْ« ]الــكافي/ج/ص90[. ـهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ یتََّجِــرُ فإَِنّـَ اللّـَ

إن أصبحت أجيرا أو موظفّا وأنت قادر على أن تكون مستقلّ فقد حظرت الرزق على نفسك!
لا ريــب في أن التجــارة مغامــرة، والعمــل الوظيفــي لا يحتــاج إلى هــذه المغامــرة. ولكــن اللــه ســيقول لــك 

معاتبــاً: »ألم تغامــر؟ وجعلــت نفســك بيــد صاحــب العمــل؟! إذن أحظــر عليــك رزقــك!« لقــد قــال الإمــام 

الصــادق)ع(: »مَــنْ آجَــرَ نفَْسَــهُ فقََــدْ حَظـَـرَ عَــىَ نفَْسِــهِ الــرِّزقَْ... وکَیْــفَ لَ یحَْظـُـرهُُ وَ مَــا أصََابَ فِیــهِ فهَُوَ 

لرَِبِّــهِ الَّــذِی آجَــرهَُ« ]الــكافي/ج5/ص90[ هــل تعترفــون بــأن عمــل الموظـّـف أضعــف ممّــن يعمل لنفســه؟ 

أتعلمــون أن الحيــاة الوظيفيّــة تعبّــد طريــق النــاس إلى أكــر أنــواع الفســاد؟! أتعلمــون أن في البلــد الــذي 

يزيــد فيــه الموظفّــون وتســود فيــه ثقافــة التوظيــف والتعيــن فإنــه تتحطمّ فيــه ثقافــة العمــل والتجارة؟! 

ــف الــذي يرتــي ويقــف حجــر عــرة أمــام رواج التجــارة!  التاجــر الــذي يــرق هــو أشرف مــن الموظّ
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لعلكــم تســألون: »ولكــن كل مصنــع يحتــاج إلى بضعــة عــاّل وموظفّــن. فــا يمكــن أن يكــون 

بــدّ مــن ذلــك  الوظيفــي فــا  العمــل  العمــل!« نعــم؛ إذا اضطــر الإنســان إلى  كلهّــم أصحــاب 

ولكــن لا تجعلــوا أنفســكم موظفّــن مهــا اســتطعتم. كــا لا ريــب في أن كثــرا مــن الموظفّــن 

شرفــاء، ولكــن الــكلام هــو أن العمــل الوظيفــي ليــس بمحبّــذ، إلا أن يضطــرّ الإنســان إلى ذلــك!

لقد لقّنونا الصهاينة أن: »لا تطلبوا المالَ لكي لا تفسدوا!«
لمــاذا عندمــا أكــون بصــدد الحديــث عــن نمــط الحيــاة، يجــرّني الموضــوع إلى الــكلام عــن العمــل والمهنــة 

وكســب المــال؟ لأن النبــي الأعظــم)ص( قــال: »العِْبَادَةُ عَشَةَُ أجَْزاَءٍ تسِْــعَةُ أجَْــزاَءٍ فِ طلَـَـبِ الحَْلَل‏« ]جامع 

الأخبــار/ص139[ وكذلــك قــال الإمــام الباقــر)ع(: »العِْبَــادَةُ سَــبْعُونَ جُــزءْاً أفَضَْلهَُا طلَـَـبُ الحَْــاَلِ« ]الكافي/

ج5/ص78[ أعتقــد أن العــالم إذا لم يحــدث النــاس عــن كســب المال ثم تحــدث عن باقي المواضيــع الدينية، 

فإنــه ســوف يحــرفّ ديــن النــاس بإيحــاء كلامــه! مــن صلــح كســبه وعملــه فقــد صلحــت تســعة أعشــار 

مــن خلقــه وروحياتــه ومعنوياّتــه. فــا قيــل مــن أن »مــن دخل في العمــل والاقتصاد يفســد« غیــر صائب. 

هــذه تلقينــات الصهاينــة لمجتمعنــا لــي نبتعــد عــن اكتســاب المــال وتخلــو الســاحة لهــم! ولذلــك أصبــح 

مجتمعنــا خــالي اليــد مــن مصاديــق )جاهَــدوُا بأموالهِِــم( ولا تكاد ترى ســوى الذيــن )جاهدوُا بأنفُسِــهِم(.

بأموالهم يجاهدون  لأنهم  الأعمال  رائدي  كرّموا  المقدّس  الدفاع  مهرجانات  في 
قــال الإمــام الرضــا)ع(: »الَّــذِی یطَلْبُُ مِــنْ فضَْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَــلَّ مَا یکَُفُّ بِهِ عِیاَلـَـهُ أعَْظمَُ أجَْراً مِــنَ المُْجَاهِدِ 

« ]الــكافي/ج5/ص88[ لذلــك أرجو أن تكرمــوا في مهرجانات الدفــاع المقدّس رائدي  فِ سَــبِیلِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

الأعــال إلى جانــب عوائــل الشــهداء، لــي نكــون عاملــن بقولــه تعــالى: )جاهَــدُوا بِأمَْوالهِِــمْ وَ أنَفُْسِــهِم‏(.

إذا أوصينا المؤمن باكتساب المال فليس ذلك ترويجا للترف!
قــال رســول اللــه)ص(: »نعِْــمَ العَْــوْنُ عَــىَ تقَْــوَى اللَّــهِ الغِْنَــى‏« ]الــكافي/ج5/ص71[ فــإذا أوصينــا المؤمــن 

باكتســاب المــال فليــس ذلــك ترويجــا للــرف. لقــد نســب البعــض إلّي بنــاء عــى مــا قلتــه قبــل عــدّة ســنين 

أن: »الشــابّ الثــوريّ الــذي ليــس لــه مــال فهــو عاجــز غــر جديــر!« بينــا مــا قلتــه هــو: »إذا كان فقــر 

ــده  ــذل جه ــه أن يب ــل علي ــك إلى زهــده، ب ــا يعــزونّ ذل ــه، ف ــوري ناجــا عــن عــدم كفاءت ــر الث العن

ــره. ــا يســعه أن يفخــر بفق ــه وهن ــره الل ــد أفق ــه وإلّ فق ــاه الل ــد أغن ــي فق ــإن غَنِ ــال.« ف ويكتســب الم
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غنى المؤمنين من لوازم حفظ الدين
قــال الإمــام الصــادق)ع(: »إنَِّ مِــنْ بقََــاءِ المُْسْــلِمِینَ وَبقََــاءِ الْسِْــاَمِ أنَْ تصَِیــرَ الْمَْــوَالُ عِنْــدَ مَنْ یعَْــرفُِ فِیهَا 

الحَْــقَّ وَیصَْنَــعُ فِیهَــا المَْعْــرُوفَ فـَـإِنَّ مِــنْ فنََاءِ الْسِْــاَمِ وَ فنََــاءِ المُْسْــلِمِینَ أنَْ تصَِیــرَ الْمَْوَالُ فِ أیَـْـدِي مَنْ لَ 

یعَْــرفُِ فِیهَــا الحَْــقَّ وَ لَ یصَْنَــعُ فِیهَا المَْعْرُوف« ]الكافي/ج4/ص25[ وعن رســول اللــه)ص(: »إذا کانَ في آخِرِ 

نانیــر، یقُیــمُ الرَّجُــل بِها دینَــهُ و دُنیــاهُ« ]كنز العــاّل/6333[ الزَّمــان لابـُـدَّ للِنّــاس فیهــا مِــنَ الدّراهِــمِ و الدَّ

الأصل السادس: الحياة الجماعية؛ التوطنّ على الحياة الجماعية والتنظيميّة والتجهّز 
بمهارة التعاون

الأصــل الســادس مــن الأصــول الموضوعــة لنمــط الحيــاة هــي: التوطـّـن عــى الحيــاة الجماعيــة واكتشــاف 

ــی  ــوُا عَل ــوى )تعَاوَن ــرّ والتق ــى ال ــاون ع ــدرات التع ــارات وق ــز بمه ــة والتجهّ ــاة التنظيميّ ــات الحي قابليّ

ــاة  ــة الحي ــب قابلی ــن لم يكتس ــة. فم ــال الصالح ــاز الأع ــم لإنج ــحذوا هممك ــوی( أي اش ــرِّ وَ التَّق ال

ــجد:  ــاس في مس ــألت الن ــة! س ــن ضروب العلماني ــذا ضرب م ــه، فه ــاح في عزلت ــزم الص ــة ويلت الجماعي

ــا. فســألتهم عــن ســبب ذلــك، وقلــت  كــم منكــم أودع أموالــه في المــرف؟ فرفــع الجميــع يــده تقريب

ــا  ــال غالب ــم تعلمــون أن المصــارف يكتســبون الم ــة الحــال وأنت ــا بطبيع ــع سّراق ــال يصن ــر الم ــم: تكاث له

عــن طريــق الدلالــة. هــم يقولــون أنفســهم بــأن معاملنــا ومصانعنــا مفلســة، لذلــك فعندمــا تودعــون 

ــة  ــذا بالإضاف ــا! ه ــد برمّته ــا أح ــد ينهبه ــا ق ــاء ك ــاد الغ ــببّ في ازدي ــه يتس ــارف فإن ــم في المص أموالك

إلى أن أكــر المصــارف يكتســبون الأمــوال عــن طــرق غــر شرعيّــة. فقلــت لأهــالي ذاك المســجد: 

تعالــوا واجمعــوا أموالكــم وابــدأوا بمــروع. قالــوا: لســنا بقادريــن عــى اســتثمار أموالنــا. قلــت: 

ــم  ــم أموالك ــة، فأودعوه ــع المعرفيّ ــن في الصنائ ــة المتخصص ــاب الجامع ــن ط ــة م ــرف مجموع ــا أع أن

لينشــؤوا معمــا أو مصنعــا لــي لا يضطــروا إلى اســتقراض المصــارف لتقســو عليهــم المصــارف! 

لماذا لا يجمعون المؤمنون في المسجد أو الهيئة أموالهم ليؤسسوا بها شركة تعاونية؟
ــة بعضهــم عــى بعــض ولا يجمعــون أموالهــم ليؤسســوا  ــون في المســجد أو الهيئ لمــاذا لا يعتمــد المؤمن

ــر بعــض  ــم تآم ــي أنشــئت ث ــة الت ــركات التعاوني ــر ال ــا أك ــون: »م ــم يقول ــة؟! لعلهّ ــة تعاوني ــا شرك به

ــأ  ــى إن أخط ــة؟! كلا! وحت ــجد أو الهيئ ــركات في المس ــذه ال ــت ه ــل أسس ــر« أفه ــى الآخ ــا ع أعضائه

ــتاذ  ــادي أس ــاه آب ــيخ الش ــد شرح الش ــر. لق ــدارك الأم ــول لت ــاك حل ــة فهن ــجد أو الهيئ ــم في المس أحده

الإمــام الخمينــي)ره( في العرفــان في كتابــه »شــذرات المعــارف« كيــف يتســنّى للمؤمنــن الذيــن كوّنــوا 

بينهــم تنظيــا إذا طــرأت بينهــم مشــكلة أن يعالجوهــا مــن دون حاجــة إلى مراجعــة المحاكــم القضائيــة. 
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»قِيــلَ لِبَِ جَعْفَــرٍ ع إنَِّ أصَْحَابنََــا بِالكُْوفَــةِ لجََمَعَــةٌ كَثِــرةٌَ فلََــوْ أمََرتْهَُــمْ لَطَاَعُــوكَ وَ اتَّبَعُــوكَ قـَـالَ يجَِــي‏ءُ 

أحََدُكُــمْ إِلَ كِيــسِ أخَِيــهِ فيََأخُْــذُ مِنْــهُ حَاجَتَــهُ فقََــالَ لَ فقََــالَ هُــمْ بِدِمَائهِِــمْ أبَخَْــلُ ثـُـمَّ قـَـالَ إنَِّ النَّــاسَ فِ 

هُدْنـَـةٍ ننَُاكحُِهُــمْ وَ نوَُارثِهُُــمْ حَتَّــى إذَِا قَــامَ القَْائِــمُ جَــاءَتِ المُْزاَيلََــةُ وَ أتََ الرَّجُــلُ إِلَ كِيــسِ أخَِيــهِ فيََأخُْــذُ 

حَاجَتَــهُ فَــاَ يَْنَعُــهُ.« ]الاختصــاص للمفيــد/ص24[

شارکوا کفاءاتكم معا في النشاطات الجماعية
لا نتوقــع الآن أن يخبــو بريــق حــدود الملكيّــة بينكم! نعم نقول: »أحد شــباّن مســجدكم هذا أنشــأ مصنعاً 

معرفيّــا وفي ميســوركم أن تســتثمروا أموالكــم عنــده ولكنكــم غــر مســتعدين للمغامــرة مــن أجــل أخيكم 

في الديــن! شــارکوا كفاءاتكــم في النشــاطات التنظيميــة؛ فــا يقولــنّ أحدكــم: »أنــا أجــدر مــن صاحبي وهو 

أقــلّ كفــاءة منّــي، فلــاذا أعمــل أنــا أكــر منــه ويربــح هــو بالمــال« فــإن هــذا المنطــق بعيــد عــن نمــط 

تفكــر منتظــري الإمــام! إن اجتمــع عــرة وأنشــأوا مصنعــا إنتاجيّــاً وبــدأوا يعملون فيــه معاً، أصبــح كلهّم 

ـ بطبيعــة الحــال ـ صاحــب مــروع وهــم يشــتغلون بأنفســهم فلــن يكونــوا أجــراء وموظفّــن لغيرهــم.

لا يمكن التديّن بصورة فردية فضلا من أن يكون مطلوباً!
كان يقــول المرحــوم الشــاه آبــادي أســتاذ الإمــام الخمينــي)ره( في العرفــان: »لم نعَُلَّــم دينًــا فردياًّ!« وأساســا 

ــة فضــا مــن أن يكــون مطلوبــاً! فإنــك إن لم تنجــح بالامتحــان في ســاحة  لا يمكــن التديّــن بصــورة فرديّ

رٍ قَــالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ  الحيــاة الجماعيــة والتنظيميــة فــا يــدرى وضعــك ومســتواك! عَــنْ إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــاَّ

أبَِ عَبْــدِ اللَّــهِ(ع)‏ فذََكَــرَ مُوَاسَــاةَ الرَّجُــلِ لِخِْوَانـِـهِ وَ مَــا يجَِــبُ لـَـهُ عَليَْهِــمْ فدََخَلنَِــي مِــنْ ذَلـِـكَ أمَْــرٌ عَظِيــمٌ 

وهُــمْ. ]وســائل الشــيعة/ ــمْ وَ أنَْ يقَُوُّ ــزوُا إخِْوَانهَُ ــا وَجَــبَ عَليَْهِــمْ أنَْ يجَُهِّ ــامَ قاَئِنَُ ــا ذَلِــكَ إذَِا قَ َ ــالَ: إنَِّ فقََ

ــاَمُ( يلَقَْــى بعَْضُهُــمْ بعَْضاً  ج12/ص27[ وقــال الإمــام)ع( في حديــث آخــر: »إنَِّ أصَْحَــابَ القَْائـِـمِ )عَليَْــهِ السَّ

، وَ إنِْ افتَْقَـُـوا عِشَــاءً التْقََــوْا غُــدْوَة« ]دلائــل الإمامــة/ص562[  وكذلــك  روي عــن عَلِِّ  كَأنََّهُــمْ بنَُــو أبٍَ وَ أمٍُّ

ــهِ ع عَــنِ الخَْــرَِ الَّــذِي رُوِيَ أنََّ مَــنْ كَانَ بِالرَّهْــنِ أوَْثَــقَ  ــدِ اللَّ ــا عَبْ ــالَ: »سَــألَتُْ أبََ بْــنِ سَــالمٍِ عَــنْ أبَِيــهِ قَ

مِنْــهُ بِأخَِيــهِ المُْؤْمِــنِ فأَنَـَـا مِنْــهُ بـَـرِي‏ءٌ فقََــالَ ذَلـِـكَ إذَِا ظهََــرَ الحَْــقُّ وَ قـَـامَ قاَئِنَُــا أهَْــلَ البَْيْــتِ قلُـْـتُ فاَلخَْــرَُ 

الَّــذِي رُوِيَ أنََّ رِبـْـحَ المُْؤْمِــنِ عَــىَ المُْؤْمِــنِ رِبـًـا مَــا هُــوَ قـَـالَ ذَاكَ إذَِا ظهََــرَ الحَْــقُّ وَ قـَـامَ قاَئِنَُا أهَْــلَ البَْيْتِ 

ــا اليَْــوْمَ فـَـاَ بـَـأسَْ بِــأنَْ يبَِيــعَ مِــنَ الْخَِ المُْؤْمِــنِ وَ يرَْبـَـحَ عَليَْــهِ.« ]مــن لا يحــره الفقيــه/ج3/ص313[ وَ أمََّ
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الشريــف  توقيعــه  في  كتــب  قــد  الحجــة)ع(  الإمــام  فــإن  الجماعيــة  الحيــاة  نتعلـّـم  أن  علينــا 

القُْلـُـوبِ  مِــنَ  اجتــاعٍ  عــى  لطِاَعَتِــهِ  ـهُ  اللّـَ وَفَّقَهُــمْ  أشَْــیَاعَنَا  أنَ‏َ  لـَـوْ  »وَ  المفيــد)ره(:  الشــيخ  إلى 

]الاحتجــاج/ج2/ص499[ بِلِقَائنَِــا«  الیُْمْــنُ  عَنْهُــمُ  ــرَ  تأَخََّ لـَـاَ  عَلیَْهِــمْ  بِالعَْهْــدِ  الوَْفـَـاءِ  فِ 

ما لم تدخل القضايا الماليّة في حياتنا الجماعيّة فإنها لم تعدُ المزاح!
الأصــل الســادس مــن الأصــول الموضوعــة هــو »الحيــاة الجماعيــة«. لابــدّ لنــا مــن تجربــة الحيــاة الجماعية 

والتــدربّ عليهــا. ومــا لم تدخــل القضايــا الماليّــة في حياتنــا الجماعيــة فإنها لم تعدُ المزاح! يســلمّ في المســجد 

بعضنــا عــى بعــض ولكــن يمــرّ كلّ بالآخــر مــرّ الكــرام مخافــة أن يأتيــه أحــد ويســتقرضه مــالا! ليــس في 

هــذه الأصــول الســتّ التــي ذكــرت شيءٌ مــن الإيمــان باللــه والرســول)ص( ولذلــك فيمكــن اقتراحهــا عــى 

المجتمعــات الملحــدة أيضــا، عــى الرغــم مــن كونهــا مــن وصايــا الديــن، ولكــن في ميســورنا أن نــوصّ بهــا 

الملحديــن أيضــا؛ أي نقــول لهــم: ينبغــي أن تتحــى حياتنــا بهــذه الخصائــص الســتّ: »العلــم والفكــر«، 

»بــذل الجهــد وتجشّــم العنــاء«، »النظــم والتجهّــز بجدول أعــال«، »إنتــاج القيمــة المضافة«، »الاســتقلال 

في الــروح والشــخصية والمــال« و »خــوض غمــرات الحيــاة الجماعية والتنظيميــة وحمل همــوم اجتماعيّة«

الأصل السابع: التحليّ بأهداف عالية وسامية
أن  ينبغــي  ألا  أصــول نمــط حياتنــا؟  عــز وجــل مكانــة في  للـّـه  الســؤال: هــل  يــأتي هــذا  هنــا 

نحیــى حيــاة يكــون للـّـه فيهــا أثــر ووجــود؟ أولا الأصــول التــي ســطرّناها إلى الآن توفـّـر أرضيــة 

عبــادة اللــه؛ يعنــي أنّ نمــط الحيــاة هــذه في الواقــع تمثـّـل مقدمــة لعبــادة اللــه. هنــا نصــل 

إلى الأصــل الســابع والأخــر: الأصــل الســابع لصياغــة نمــط الحيــاة هــو: يجــب أن نحيــى حيــاة 

ونصــوغ نمــط حياتنــا بحيــث تكــون أهدافنــا الســامية فيهــا أعــى مــا يمكــن أن يتصــوره البــر!

نمط الحياة الصحيح هو الذي ينطوي على هدف عالٍ/ إن أردت اتخاذ هدف عالٍ ستصل 
لا محالة إلى اللهّ

لا تقنــع بالهــدف القليــل! فــإن القناعــة في مقــام الاســتهلاك؛ أمــا أن يقنــع امــرء في أهدافــه فإنمــا يــدلّ 

ــا  ــدّ أن يكــون هدفــك أقــى مــا يكــون كــا يلزمــك أن تخصــص وقت ــه. لاب ــه وحقارت ــك عــى دناءت ذل

ــه  ــلّ مــن لقــاء الل ــه وتعليمــه. وليــس هــذا الهــدف أق ــز هدفــك والالتفــات إلي ــك لتعزي في نمــط حيات

ــج( ولا  ــدي المنتظر)ع ــور المه ــن ظه ــل م ــة، ولا أق ــة في الجنّ ــاد والقمــم الرفيع ــح المع ــن فت ــزل م ولا أن

أخفــض مــن إنقــاذ البــر، ولا أقــل مــن اســتئصال الظلــم في العــالم وتوفــر الرفــاه لجميــع شــعوب العــالم. 
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إذ لا يمكــن التمتــع بحيــاة ســليمة مــن دون إنقــاذ العــالم، حتــى مــع مراعــاة الأصــول الســتةّ الســابقة 

التــي أحصيناهــا لنمــط الحيــاة الصحيــح. العــالم مترابــط بعضــه ببعــض، فــا يســمحوا لــك الطغــاة بــأن 

ــك السياســيّين  ــن رجال ــن ب ــرون دس المندسّ ــم يوات ــك، أو لعلهّ ــل يقضــون علي ــاة ســليمة، ب تعيــش حي

لــي يتعــذر عليــك أن تكــون مســتقلّ وعزيــزا ورياديـّـا ومفكّــرا. نمــط الحيــاة الصحيــح هــو الــذي ينطــوي 

ــه. إن أردت لــوم أحــد فلــم  ــة إلى الل عــى هــدف عــالٍ. ومــن أراد اتخــاذ هــدف عــالٍ ســيصل لا محال

اللــه عــز وجــل لكونــه في غايــة العلــوّ وكذلــك لم الإنســان إذ لا يقنــع بحــدّ أبــدا! مــن اتخــذ هدفــا أقــل 

مــن »قــرب اللــه« فهدفــه قليــل دانٍ، كــا أنــه لــن يفلــح في الأصــول الســتةّ الأولى أيضــا، إذ لــن ينفــك 

ــدف  ــا هــو اله ــن إنجــازك هــذه الأعــال؟ وم ــا الســبب م ــه، وهــو »م ــة عمل ــن هــذا الســؤال طيل ع

الــذي تصبــو إليــه؟« مــا لم يأتــك حــبّ اللــه وحــبّ ولي اللــه ولم يأخــذ بيــدك ولم يرشــدك لــن يســعك أن 

تبلــغ شــيئا وتفــوز بــيء، فــا يمكــن ذلــك مــن دون اللــه! أســمى هــدف هــو اللــه ســبحانه! كــا قــال 

ــه( ]الانشــقاق/6[ أيهــا الإنســان شــئت أم  ــكَ کَدْحــاً فمَُلاقی ــكَ کادِحٌ إِلى‏ رَبِّ ــانُ إنَِّ ــا الْنِسْ ــا أیَُّهَ تعــالى: )ی

أبيــت فإنــك صائــر إلى اللــه ســبحانه بمعانــاة ثــم تلقــى اللــه وأي عنــاء ســوف تقاســيه في هــذا الطريــق!

لابدّ أن ننهض وننتفض في سبيل الاقتصاد المقاوم/ إن نكن متحدين ومنسجمين في 
شرواتنا سنصبح قوّة اقتصادية عظمى!

ــو »أن  ــرض ه ــذا الغ ــة له ــال المهمّ ــن الأع ــاوم! م ــاد المق ــبيل الاقتص ــض في س ــض وننتف ــدّ أن ننه لاب

ــة  ــل الشرعي ــة ب ــا الثوري ــن تكاليفن ــا«. م ــري بضائعن ــع نش ــل ومصن ــن أي معم ــدد م ــا ونح ــرّر مع نق

هــي أن نوحّــد آراءنــا في اختيــار البضائــع وشرائهــا وندعــم المعامــل والمصانــع المختــارة عــر تطبيــق أو 

ــدة. هنــاك معمــل لإحــدى الــدول التــي ســاندت  هاشــتاق مثــا ونســاهم بذلــك في دعــم المعامــل الجيّ

ــوق  ــون ـ 25 بالمئــة مــن س ــلّ هــذا المعمــل ـ وفقــا للقان الدواعــش كثــرا. فــكان المفــرض أن يحت

ــوّاب في المجلــس الشــورى،  ــع ومســاعدة أحــد الن ــق أكل الري ــد، أمــا الآن فعــن طري الحفاظــات في البل

ــى اســتطاع  ــي حت ــع الحكوم ــن الري ــه م ــاء الل ــا ش ــم حظــي بم ــن الســوق ث ــة م ســيطر عــى 65 بالمئ

ــاً  ــوّن مع ــة. في ميســورنا أن نك ــل الورقي ــل الحفاظــات والمنادي ــض الســوق ويكــر بعــض معام أن يقب

أعظــم القــوى! إن أعداءنــا یســتغلوّن تبعثرنــا أيمــا اســتغلال ويلحقــون بنــا صدمــات. نحــن نمثّــل قــوّة 

ــئت! ــكان ش ــن أي م ــوّق م ــك أن تتس ــس ل ــن. لي ــع في الب ــاك مان ــا، إذ هن ــنا معً ــا لس ــى ولكنّن عظم
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ــى. فانظــروا  ــة عظم ــوّة اقتصاديّ ــا ســيحدث؟ ســنصبح ق ــدري م ــاً« أت ــا عــى أن نتســوّق »مع إن عزمن

عــى ســبيل المثــال مــن أيــن اشــريتم أقمصتكــم الســوداء. إن كنتــم تشــرون كلّ عــام قميصــاً 

ــغ  ــم مبل ــدّروا ك ــم. ق ــه أقمصتك ــذي تشــرون من ــلَ الإنتاجــيّ ال ــاً المعم واحــداً، فانظــروا وحــدّدوا مع

ــرون أي  ــغ؟ أت ــذا المبل ــاؤه به ــنّى إنش ــا يتس ــاً إنتاجيّ ــاً أو مصنع ــم معم ــصٍ؟ وك ــن قمي ــة ملاي خمس

ــد أســمى ســاحة  ــر! لق ــل تقدي ــى أق ــا مشــرون ع ــوال ولكنن ــوّة نحــن! لســنا أصحــاب رؤوس الأم ق

ــه: في الأعــوام الســابقة  ــا مضمون ــال م ــة« وق ــع الإيراني ــد هــذا العــام بســم »دعــم البضائ الســيد القائ

ــا في هــذه الســنة فهــي تعنــي الدولــة والشــعب معــا!« فــإنّ  كانــت شــعارات الســنة تعنــي الدولــة أمّ

ــع  ــذه الموان ــع ه ــب! الآن وم ــى التهری ــوا ع ــعهم أن يقض ــراء يس ــلوكهم في ال ــدوا س ــاس إذا وحّ الن

الحــل! التهريــب أن يكــون مســتحيلا، فأنتــم  القضــاء عــى  الدولــة والمجلــس كاد  الموجــودة في 

لا نسمح للعدو بأن يربح عن طريقنا
لا يجــوز أن نســمح لمــن لا ديــن لــه أن يربــح عــن طريقنــا؛ فضــا عــن أن يكــون عــدوّا! إن أصحاب أســهم 

ــا أن نتخــذ قــرارا  ــا! بإمكانن ــن يقصفــون اليمــن يوميّ ــك الذي ــران هــم أولئ ــع الزيــت في إي بعــض مصان

صارمــا معــا ونغلــق مصانعهــم بــا حاجــة إلى الدولــة أو القضــاء أو القــوة العســكرية، لا يعوزنــا إلا أن 

نصبــح »نحــن«. لا تتســاهلوا وتجانبــوا التقــوى عنــد شراء هــذه البضائــع ولا تقولــوا: »دعنــا فالأمــر ليــس 

بمهــمّ!« القــرآن يقــول: أيهــا المؤمنــون قاومــوا فــرادى وقاومــوا معــا واشــحذوا هممكــم واتقــوا؛ )یــا أیَُّهَــا 

الَّذیــنَ آمَنُــوا اصْــرِوُا وَ صابِــرُوا وَ رابِطـُـوا وَ اتَّقُــوا اللَّــهَ لعََلَّکُــمْ تفُْلِحُــونَ( ]آل‌عمــران/200[ تبضّعــوا معــا 

ولا تجانبــوا التقــوى! يتبضّــع الصهاينــة معــا ويبيعــون معــا، كأنهــم لا يعترفــون بالملكيــة بينهــم، ولذلــك لا 

يهزمــون اقتصاديـّـا. هــم يداولــون الأمــوال بينهــم ويتفوّقــون دائمــا. لقــد انتهــى شــعار »المــوت لإسرائيــل« 

اليــوم إلى قضايــا ضيّقــة وحساســة! نحــن بحاجــة إلى حركــة اجتماعيــة؛ »حركــة التحــوّل الاجتماعيــة في 

نمــط الحيــاة وأســلوب الحكــم«! ومــن أجــل أن نغــرّ نمــط حياتنــا نحتــاج إلى تحــول في مــدراء الحكومــة 

ــي لا  ــة الت ــا في المدرس ــجل أولادن ــث لا نس ــة؛ بحي ــة اجتماعي ــة إلى حرك ــن بحاج ــم. نح ــلوب الحك وأس

تنتمــي إلى هــذه الحركــة، ولا نصــيّ في المســجد الــذي لا ينتمــي إلى هــذه الحركــة، ولا نشــري مــن المعمل 

الــذي لا ينتمــي إلى هــذه الحركــة. لمــاذا يعــدّ لنــا الصهاينــة المجرمــون القســاة وثيقــة 2030 أمــا نحــن 

الحوزويـّـون والجامعيّــون غــر أكفــاء لإعــداد وثيقــة؟! وثيقــة حركــة التحــوّل الاجتماعيــة في نمــط الحيــاة.
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لنعــد برنامجــا كحــد أدنى لتبضّعنــا ونوحّــد سياســتنا في الــراء. بإمكانكــم أن تســتخدموا هــذه الجــوّالات 

والتطبيقــات للتواصــل معــا لتكويــن جمــع متحــد ومنســجم. 

كيف نجتمع معا من أجل عمل اقتصادي تنظيمي؟! راجعوا كتاب »شذرات المعارف«
كيــف نجتمــع معــا مــن أجــل إنشــاء عمــل اقتصــادي تنظيمــي؟ قدّمــوا المؤمنــن الذيــن تثقــون بهــم 

قــادةً ورؤســاء. فــاذا إن خانــوا؟ قدمــوا غيرهــم! فــا منــاص مــن تســيير العمــل وإنجــازه. نحــن اليــوم 

ــرب  ــا في ح ــراّت بأنن ــر م ــن ع ــر م ــد أك ــيد القائ ــاحة الس ــد صّرح س ــة. وق ــا اقتصادي ــش حرب نعي

اقتصاديــة. فأيــن أنــت؟ وأيــن هيئتــك ومســجدك؟ أنــت في زمــرة أي جمــع متديـّـن وفي أي حــيّ؟ اجمعــوا 

أصدقاءكــم وليــس تواصــل هــذه الحلقــات في جميــع أنحــاء البلــد بأمــر عســر. فمــن الســهولة تنظيــم 

عــرة ملايــن مــن جميــع أنحــاء البلــد. وليــس عليكــم إلا أن تعيّنــوا رؤســاء المجموعــات! راجعــوا كتــاب 

ــان، فقــد  ــادي )ره( أســتاذ الســيد الإمــام)ره( في العرف ــه الشــيخ الشــاه ‌آب ــة الل »شــذرات المعــارف« لآي

ــو كنتــم في فــرق قليلــة العــدد. كــا ذكــر  قــال الشــيخ هنــاك بالتفصيــل أن نظمــوا أنفســكم حتــى ول

مواصفــات اللجنــة الرئاســيّة! ومــن المؤكــد أن قــد تــرز مشــاكل في مســار العمــل ولكنّهــا قابلــة للعــاج.


